
بسم الله الرحمن الرحيم


الدرس التاسع في مادة المصطلح 
لفضيلة الشيخ على داود -حفظه الله- 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .



"يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون"

" ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا"
" ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما"



أما بعد...... 



فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخواني في الله وأخواتي في الله أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن.

ثم أما بعد...........



كنا قد تكلمنا في الدروس السابقة عن الحديث المردود الضعيف بسبب سقط في السند وهو الشرط الأول من شروط الصحة :
وتكلمنا عن السقط في السند:
- في مبدأ الإسناد ويسمى بالحديث المعلق.
- في منتهاه من عند الصحابي أو التابعي فيسمى بالحديث المرسل.
- في وسط السند يسمى بالحديث المعضل أو المنقطع.
ثم تكلمنا عن السقط في السند بسبب تدليس أحد الرواة:
تكلمنا عن التدليس وهو التعمية وإخفاء العيب:
1- تدليس الإسناد.
2- تدليس التسوية.
3- تدليس الشيوخ.
تدليس الشيوخ

أ) تعريفه:
هو أن يَرْوي الراوي عن الشيخ حديثاً سمعه منه، فيُسَمِّيهُ (أي يسمي شيخه) أو يَكنيِهُ أو يَنْسِبَهُ أو يَصِفه بما لا يُعْرَفُ به كي لا يُعْرَفُ

ب) مثاله : قول أبي بكر بن مجاهد أحد أئمة القراء : " حدثنا عبدالله بن أبي عبدالله ، يريد به أبا بكر بن أبي داود السجستاني "

حكم التدليس :

أ) أما تدليس الإسناد: فمكروه جداً. ذمة أكثر العلماء وكان شعبة من أشدهم ذماً له فقال فيه أقوالا منها: "التدليس أخو الكذب ". 

ب) وأما تدليس التسوية : فهو أشد كراهة منه ، حتى قال العراقي :" أنه قادح فيمن تَعَمَّدَ فعله " 

ج) وأما تدليس الشيوخ : فكراهته أخف من تدليس الإسناد لأن المدلس لم يسقط أحداً ، وإنما الكراهة بسبب تضييع المروي عنه (أي عندما نبحث عن حاله هل هو عدل ثقه أم ضعيف فلا نستطيع الوصول له)، وتوعير طريق معرفته على السامع وتختلف الحال في كراهته بحسب الغرض الحامل عليه . 

7- الأغراض الحاملة على التدليس : 
أ) الأغراض الحاملة على تدليس الشيوخ أربعة هي:

1- ضعف الشيخ أو كونه غير ثقة . (من تلقى الحديث عن شيخه عن شيخ شيخه عن شيخه إلى النبى صلى الله عليه وسلم فمن جملة شيوخ هذا الحديث الذي تلقى الحديث عن شيخه رجل ضعيف فيسقط هذا الشيخ الضعيف حتى يبين أن كل السند رجال ثقاة فمن سمع الحديث يقبله)

2- تأخر وفاته (الراوي) بحيث شاركه في السماع منه جماعة دونه (أقل منه منزلة). (بمعنى ممكن يكون شيخ كبر في السن ومازال يسمع من شيوخه ويوجد طلبة علم صغار كبروا وأصبحوا يجلسون معه في نفس الجلسة فيسمعون مثلما يسمع فهذه مشكلة فيسقط هذا الرجل الصغير حتى يظهر ما بعد كبير السن).

3- صغر سنه بحيث يكون أصغر من الراوي عنه .

4- كثرة الرواية عنه، فلا يحب الإكثار من ذكر اسمه على صورة واحدة. (بمعنى الذى يروي عن شيخه له شيوخ كثر فحتى لا يقال أنه لم يسافر مثلا القاهرة , الأردن أو سوريا حتى يطلب العلم لكن ليس له إلا شيخ واحد أو شيخيين دائما يروي عنهم فيقولون له أنت مقل في الرواية عن الشيوخ فماذا يصنع فيقول حدثني محمد بن إبراهيم وهذا شيخه ثم يأتي في حديث آخر فيقول حدثني عبد الله بن أبي عبد الله وهو نفسه محمد بن إبراهيم حتى تظن أن له شيوخ كثر والذي يروي عنه واحد فقط) 

ب) الأغراض الحاملة على تدليس الإسناد خمسة وهي: 

1- توهيم عُلُوِّ الإسناد . 
(ممكن يكون بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أو ستة فيسقط واحد أو أثنين من الرواة حتى يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد قليل كثلاثيات الإمام مالك بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إثنان ففيها شيء من القرب بخلاف أن يذكر عشرة أسماء بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم) .

2- فَوَات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير .

3- 4- 5 ـ الأغراض الثلاثة الأولى المذكورة في تدليس الشيوخ.

8- أسباب ذم المدلس: ثلاثة هي 

أ) إيهامه السماع ممن لم يسمع عنه . 
ب) عدوله عن الكشف إلى الاحتمال . 
ج) علمه بأنه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مَرْضِيّا

9- حكم رواية المدلِّس :

اختلف العلماء في قبول رواية المدلَّس على أقوال، أشهرها قولان.

أ‌) رد رواية المدلس مطلقا وإن بين السماع (وإن قال حدثني فلان)، لأن التدليس نفسه جرح. ( وهذا غير معتمد ). (لأن أحاديث كثيرة جدا جدا ستضيع)

ب‌) التفصيل: ( وهو الصحيح ). 

1- إن صرح بالسماع قبلت روايته ، أي إن قال " سمعت" أو نحوها قبل حديثه .(إن قال مثلا الحسن البصري أو الوليد بن مسلم أو بقية بن الوليد حدثني فلان عن حدثنا فلان في جميع السند إلى الصحابي يقبل هذا الحديث)

2- وان لم يصرح بالسماع لم تقبل روايته، أي إن قال " عن " ونحوها لم يقبل حديثه. (يعنى مثلا لو جاء في حديث عن الحسن البصري أو ابن اسحق صاحب السيرة قال عن فلان ولم يصرح بالسماع فنخشى منه مخافة التدليس فلا يقبل هذا الحديث حتى نصل إلى طريقة أخرى فيها التصريح بالتحديث)

10- بم يعرف التدليس ؟ 
يعرف التدليس بأحد أمرين : 

أ‌)إخبار المدلس نفسه إذا سئل مثلا ، كما جرى لابن عيينة . (بأن يقول أنا دلست)

ب‌) نَصُّ إمام من أئمة هذا الشأن بناء على معرفته ذلك من البحث والتتبع . (كالأئمة الكبار أحمد والبخاري وابن المديني نقبل كلامهم عندما يخبرون بالرجال المدلسين)


11 - أشهر المصنفات في التدليس والمدلسين : 

هناك مصنفات في التدليس والمدلسين كثيرة أشهرها :

أ‌) ثلاثة مصنفات للخطيب البغدادي ، واحدا في أسماء المدلسين ، واسمه التبيين لأسماء المدلسين والآخران أفرد كلا ً منهما لبيان نوع من أنواع التدليس.

ب‌) التبيين لأسماء المدلسين : لبرهان الدين بن الحلبي (وقد طبعت هذه الرسالة ) .

ت‌) تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر ( وقد طبعت أيضا).



نقف عند 


المرْسَل الخَفِيّ وهو نوع من أنواع السقط في السند
نسأل الله الهداية والتوفيق والرشاد


وأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك.
وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم 


والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
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